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واتماما للفائدة ؛ اقول: 


خصائص سيدنا الذبي 

() الروايات التي اتت في المسالة 
متعارضة 

منها ما هو صريح ان ٤‏ له ظل ومنها ما يذكر 
و ل حو کی و ان 
ا کی اة ن ا ل ولوا 
ال ا کرک ع اهال 
والجرح والتعديل وعلى منہج المعاصرین كلها 
ضعيفة!! 

لذلك كان الخلاف فى المسألة .... 


[۲]. واذا علمت ان الموتي محدث وله الدراية 
بعلم الحديث ويؤخذ برأيه عند السادة الجنابلة 
وكونه تابع ابن عقيل رحمهما الله في المسألة 
فان ظاهر كلامه باستشهاد وذكرالرواية بان 


خصائص سيدنا النبي 


ليس له ظل يفهم بالضرورة انه رجح ذلك على 
روايات ان له ظل او قام مقام الترجيح فلا يظن 
ان مثله اختارھا بغیر ضابط او عن جہهل او عن 
هوی وحظ نفس!! 

هذا هو فقه المسألة... 

لذلك قلنا ان المسألة خلافية 


[۳]. اما مذهب التكفيريين الذين يدعون 


اكا اا ل اتوي عا 
اخذوا بالاو ومشگلهم گما تری!! یشتعون غل 
E‏ 
يتهمونهم بالشرك ورفع الرسول الى مرتبة 
الالوهية 


خصائص سيدنا النبي 


وكأن من قال ذلك ليس له مستند من الشرع 
وان کان ضعیفا!! 

.]٤[‏ على الرغم انه تقرر بالاجماع عند اهل 
السنة العمل بالضعيف بالفضائل ومنہما 
الشمائل... 

يعضي من قال برواية ليس له ظل يعمل بما 
قرره فقهاء المذاهب الاريعة جائز ولا شيء عليه 
!! 

بل من اخذ برواية ان له ظل مخالف لطا تقرر!! 

تصور كيف قلبوا المسألة الآن هذا الفكر 
الظلامي فظن طلبة العلم ان من يقول بليس 
له ظل مخالف للامة والعكس هو الصحيح!! 


خصائص سيدنا النبي 


على الاقل لو سكتوا لكان احسن وانما عادتهم 
ومنهجهم التكفيري هو الذي فرضوه علينا بفعل 
البترودولار فاشاعوا ذلك ... والله حسبمم 

[5]. الروايات :(!) ليس له ظل 

.عن ابن عباس رضي الله عنه:لم يكن 
غلب ضوؤء الشمس» ولم يقم مع سراج قط 
الكبرى للسيوطي .)۱۲۲/١(‏ 

والعلة :الراوي محمد بن السائب اختلفوا هل 
هو ابن بركة وهو ثقة وبكون السند لا غبارعليه 
وطعن فيه على انه الكلي وهو کذاب ... 
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۲.ذكوان أبي صالح :أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لم یکن یری له ظلَ قي شمس ولا 
قمرولا أثرقضاء حاجة."إمتاع الأسماء" 
للمقریزي (۱۷۰/۲). 

وابو صالح هذا هو السمان الزيات ثقة ثبت 
وعلة الحديث انه مرسل وعند المتاخرين المرسل 
ضعيف وعند المتقدمين المرسل صحيح 
ويعضده ان المرسل ثقة ثبت 

کما تری 

[1] وعليه ؛ وفق منهج السلف المتقدمين ن 
النقاد ني علم الحديث 

فالروایتان یشد بعضہما مرسل بحسن(!) اذا 
كان ابن السائب هو ابن بركة 


خصائص سيدنا النبي 

واذا كان الكلبي فهو ضعيف وبعضهم يقول في 
المنهج الجديد مكذوب لان الراوي كذاب!! وعليه 
يقولون موضوع ؛ وهذا لا بهمنا هنا لان منهج 
المتقدمين يصحح عن الكذابيين اذا جاءِ من 
طريق مختلف اقوى لان الكذاب لا يستقل بكل 
احاديثه بالكذب !ولكن منهج المتاخرين على 
اجمال جميع رواياته بالرد ولا يقبل بالشواهد 


.)١(‏ هذه هي الحقيقة بلا رتوش 
وليس للاخرين التشنيع على من قال بان ليس 
له ظل ما دام متأول بنص ولیس عن هوی او 


خصائص سيدنا النبي 


(1). كذلك : القرجيح لا يكون ا بعد الجمع بين 
الروايات المقساوبة في المعلولية هذا منهج اهل 
السنة ويصارالى الترجيح بعد تعذر الجمع 
والجمع هنا ليس متعذرا 

نقول ان احيانا له ظل واحيانا ليس له ظل 
بحسب الحال الذي يكون عليه سيدنا رسول 
الله صلوات ربي وسلامه عليه 

(۳). مناقشة المسألة عقليا محضة لا يتقبلها 
منهج اهل السنة فتقديم العقل على النقل في 
المناقشات منهج المعتزلة ولا يعنينا هنا قي قبول 
الروايات كما جاءت... 


قلنا ان ا١ولى‏ ان يجمع بين الروايات المتعارضة 
وال وقعنا بالتعطيل لاحاديث من حيث لا ندري 


خصائص سيدنا النبي 


مع ان القاعدة الأصولية اعمال النصوص 
مقدم على القرجيح الا اذا تعذر الجمع وهنا 
ليس متعذرا 

والجواب انه بحسب حال رسول الله فاحيانا 
یکون حاله #5 مع الله ما یکون فيه بلا ظل 
واحیانا بظل کما کان یری ي من خلفه في 
الصلاة وليس فما ما يدل انه يراهم دائما 

[1]. صححه الحافظ ابن الجوزي في الوفا 
10/ 

وما يؤكد ان الراوي هوابن بركة ...فالحافظط 
ابن الجوزي على مااشتهربه انه شديد في 
التخريج ال انه اعتبرالحديث من روايته هذا 
ظاهرالامرفي كتابه الوفا ٠/٠١‏ كما ذكرفي 
المقدمة تعهد الا يروي عن كذاب وبقتصر على 


خصائص سيدنا النبي 

الاحاديث الصحيحة فذكره في كتابة عن ابن 
عباس 

وهذا یدل هلی امرین 

.١‏ اولها اذا كان يعتقد ابن الجوزي انه ابن 
بركة لذلك صححه .. قلت وهو المطلوب 

۲. واذا كان رحمه الله اعتبر الراوي هو الكلمہي 
فهو تعديل له ويذهب كلام الحشوبة في الهواء.. 
وهو المطلوب كذلك 

قلت : ولكن نرباً بالحافظ من ذلك لانه معروق 
بالتزامه في جرح وتعديل ما قبله من النقاد 
المعتبرين في علم العلل لذلك هو جزما قصد ان 
الراوي ابن بركة 


خصائص سيدنا النبي 

لا يرتفع الى انه موضوع فقد قال ابن عدي عن 
الكبي : ولشهرته بَبْنَ الضعَفاءِ يُكُتَبُ حَدِيئه 
وكان يروي عنه شَخبَةٌ (وشعبة هوهو في 
الرجال) 

حتى قال الذهي آنا أَنَحَجَبْ مِنْ شُعبَة وَنَحَرّبه 
كَيْفَ يروي عَنْ مِثلٍ هَدا التّالف!! 


وَگانَ التَوْرِيٌ يروي عَنه 


كذلك: هذه الرواية عن عمرو بن أي عمرو وهو 
والرواية عن ثقة عن ضعيف مقبولة وکیف اذا 
عضدها مرسل صحیيح 


خصائص سيدنا النبي 


[۲]. اما طعن هؤلاء بان الراوي هو ابن بركة 
الثقة وانه الكلہي المتروك وترجيحهم الكلہمي 
فردھا سہل جدا 

اذا كان ابن بركة مقل جدا عندكم فروی عن 
شبخ واحد عدا امه وهو عَمُرو بن مَيْمَونٍِ 
لأوْدِيّ فكيف نقبل باستخراج شيوخه وهو 
مقل!! 

ولو كان له عشرة او عشرين شيخ ثم لم يذكر 
ابا صالح حينها يكون الظن غالب ويوجب 
العمل به اما وهو مقل لا يستقيم اجراء هذه 
EDE‏ 

لذلك مانزع هؤلاء المظنة الى الظن الغالب 
الذي يوجب العمل به وبقيت المظنة كما هي مع 
تصحيح الحفاظ كالهوتي والسيوطي وابن 
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الجوزي وابن الملقن وابن سبع واخرون لهذا 


الحشوية 


قال الحافظ الحنبلي الكبيرابن الجوزي في 
مقدمة كتابه الوفا بأحوال المصطفى 5 : 

(اعلموا رحمکم الله ان سیدنا رسول الله 45 
خلاصة الوجود وواسطة العقود لا يداني باحة 
مجده بشر ولا ملك...... نوه بذکره قبل خلق ادم 
وأمرانبياء ان يعلموا بوجوده العالم....) 

.]١[‏ في معرض بحثي عن موضوع من صحح 
رواية ابن عباس عن النمي ي بانه ليس له 
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ظل... ظهر بين يدي طبعتان لكتابه الوفا 
باحوال المصطفى 

الاول تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا ..لم 
يطمس با كلمة الوجود 

الثاني تحقيق : محمد زهري النجار.. طمس فما 
اوخو ال و ع 
EEE EEE ETE‏ 
ورقية ان يتاكد 

ولا اظن هذا الا بتواطؤ من المحقق هذا مع دار 
النشرالحشوية اومن رفع الكتاب المصؤر 
وما يؤكد ذلك ففي مقدمة التحقيق بين مثالب 
ابن الجوزي واكثر من حشد اسماء من مجسمة 
اة ق الت غ ابن الجررى كتل 
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لمن يقرا الكتاب من العوام قي توجيه ذهنه ان 
ما يقوله الحافظ ابن الجوزي مغضوبا عليه 
من قبل المجسمة...موهما انهم كل الحنابلة!! 
(اسلوب رخيص لا يمت للعلم بشثيء بل هو 
بالتحقيق والتدقيق اسلوب امريكي يعرف 
(بالاعلام الموجهة) وهوتقديم للقاريء ما 
يريدون لا ما ينبغي ان يفهم ولو باشارة بسيطة) 
[۲]. للاسف وكم بينا في منشورات سابقة مدى 
نهاك الحشوية لكتب القراث التي يكشرفمهما 
محبة رسول الله في قلوب العلماء حقى 
يبعدوا عن المقلدة من اتباعهم اية اشارة بان 
يكون هذا العالم الجليل مؤيد للتصوف وكأن 
التصوف بدعة!! الا في عقولهم ولم أجد قي كثرة 
و کن کن 


خصائص سيدنا اأذ 


لرسول الله محبة ويصفه باعلى الصفات التي 
تغيظ الحشوبة ومنهم سلاطين المذهب الحنبلي 
كابن عقيل وابن الجوزي وقد ذكرت سابقا 
قصته في تأييده الحلاج وكيف قام الدواغش 
من مجسمة الحنابلة قي ارهابه .. واكان حديثنا 
عن الحافظ ابن الجوزي... 

[۳]. قول ابن الجوزي في المقدمة : 

هذه الاشارات لم تعجب الحشوية بل هي اشارة 
ان ابن الجوزي يصحح حديث مكتوب على 
قوائم العرش محمد رسول الله 45 ... بل اشارة 
کبیرة الى تصوفه رحمه الله ... وهي عین ما يقوله 
الصوفية في الحقيقة المحمدية (قد نشرت 
سابقا عن تصحيح الحديث مع شرح مبسط 
عنوانه الحقيقة المحمدية يرجى الاطلع). 
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.[]. اقول: 

مہما طمستم ومہما ریفتم ومهما افقريتم 
ودلستم على الامة الاسلامية فان الله ظاهره ولا 
محالة 

ولن تنزعوا حب محمد ييّ من قلوب 
المسلمين.... وستستمرفي حبه حتى نصل الى ان 
يكون 6 احب الينا من انفسنا ومن المال 
والولد كما امرفي صحيح الحديث 

وسنبقی على عہهده ي فينا عندما اشتاق 
لرؤيتنا فسمانا اخوانه فنحن (اخوان رسول 
اللّه) 


الكتب 
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واللّه لا ارى البترودولارالانقمة عليكم 
وستسألون عنه فيما أنفقتموه.. 


)٤(‏ صححه ابن الملقن 

الملفت للنظران الاثرهذاعن ابن عباس 
والمرسل عن ابي صالح وهوثقة ثبت اشتهر 
واستفاض في كتب الخصائص والشمائل 
المحمدية من علماء اهل السنة فتلقي بالرضا 
والقبول وأصبح تضعيفه مدعاة للضحك والرد 
من كل باحث غير محايد ولا يقبل في تقسيم 
المناهج واضافتها شروطا زائدة لم يقل بها 
السلف من النقاد المعتبرين المتقدمين 
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واية شروط اضافية تلزمكم ولا تلزم الامة ولا 
يجوز التشنيع على من ابقى نفسه مقيدا بما 
اختاره الاولون وتلقته الامة بالقبول... 

[1]. نقل ابن الملقن عن الامام ابن سبع ان ذلك 
من خصائص الني5ه ثم اردفه بقوله ویشہد 
له أنه #5 سأل الله تعالى أن يجعل في جميع 
أعقابه وجهاته نورا وختم ذلك بقوله (واجعلني 
نورا) واشارة لتصحيحه من قبله لم يعقب 
عليه بحکم کما کان يفعل عند کل حدیث 
يحتاج الى الحكم عليه منه رحمه الله (غاية 
السول ص۲۹۷) حتى لا يتنطع علينا احد بانه لا 
فن الاک دوا 

.]١[‏ منهج النقاد المصحح لما اشتهر واستفاض 
ذائع عند ائمة اهل السنة فأن المعلوم من عادة 
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السلف فيما لم يقطعوا بصحته- أن يرد 
مدلوله بعضهم» ويقبله الآخرون ولا يشنع 
بعضهم على بعض ال قي عصرنا الحديث فجيء 
لنا بالمنهج المعاصرقي تقسيم كتب الةراث بين 
صجيح وضعيف بل احیانا كثيرا يتجرؤون على 
اصدار حكم ااعدام على حديث بانه موضوع 
ومکذوب!! 

ومثاله الحافظ ولي الدين العراقي قي شرحه على 
ج و ا ی ان و م 
الآمام أبي إسحاق الإسفراييني عند اثر النمي 
ادريس عليه السلام لما جاءه ابليس فقال: هل 
الله تعالى يقدر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة 
؟ فقال ادريس: الله سبحانه وتعالى قادرأن 


۱ 
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بالإبرة إحدى عينيه فصار أعور. 


قال الحافظ العراقي : وإنما لم يفصل إدريس 
الجواب هكذا لأنه معاند» ولهذا عاقبه على هذا 


السؤال بنخس العين .. 
والشرح فرع عن الثبوت والتصحيح كما هي 
القاعدة الاسولية: 


ل أدل غل ذلك ا مت اناف والالكيةق 
رد حدیث ما يعرف عندهم فیما تعم به البلوی 
سموه حدیث غریب فردوه لآأن عدم اشتهاره قام 
مقام وجود علة فيه.. والفرق بين هؤلاء 
والمتقدمين ان لا يعطلوا حديثا ويعدموه 


1 
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ويوجبوا على الامة رفضه !!وانما الحديث غير 
المشتهران أحسن أحواله إن جاء بأمركان 
للندب والاستحباب لا للوجوب» وإن جاء بني 
كان للكراهية لا للتحريم» حيث لو كان المراد 
اهو لاش رذلك الحكم بين السلف: ولتقل 
إلينا الخبر مستفيضاءلأن عدم اشتاره مع 
الحاخة ليه فة على علة ف 

فكيف وهذا الاثرعن ابن عباس ومرسل ابي 
صالح وقد اشتهر ليس بين الامة بل عند العلماء 


هذا منهجنا كما قبله سلفنا الصالح ولا يعنينا 
امر احکامکم 


NY 
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)٥(‏ صححه البهوتي الحنبلي 

قال الموتي الحنبلي في "کشاف القناعء" /0 
ذکره ابن عقيل وغیره ویشهد له أنه سأل الله 
أن يجعل قي جميع أعضائه وجهاته نوراء وختم 
بقوله واجعلني نورا 

لم یکن له صلی الله عليه وسلم تيء“ أي ظل 
في الشمس والقمرء لأآنه نوراني» والظل نوع 
ظلمة.. ويشهد له أنه سأل الله تعالى أن يجعل 
في جمیع أعضائه وجہاته نوراء وختم بقوله: 
واجعلني نورا. وقي الصحيحين وغيرهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: 
اللهم اجعل قي قلبي نوراء وقي بصري نوراء وقي 
سمعي نوراء وعن يميضي نوراء وعن يساري 


في اللغة المشهورة أن الظل لما قبل الزوال والفيء لما بعده 


٤ 
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نوراء وفوق نوراء وتحتي نوراء وأمامي نوراء 
وخلفي نورا واجعل لي نورا. 


الخصائص الكبرى للسيوطي )۱١۲/١(‏ 


(۷) صححه التاج السبكي في تائيته : 

لقد نزه الرحمن ظلك أن يرى 

على الأرض يلقى فانطوى كمزية 

وأثرفي الأحجار مشيك ثم لم 
يؤثر برمل أو ببطحاء مكة 

قال شارحها المحلي: قيل: إنه - صلى الله عليه 
وسلم - لا يقع ظله على الأرض تشريفا؛ لأنه - 
صلی الله عليه وسلم - کان نورا شریفا روحانیاء 
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وجسما لطيفا نورانياء والنور لا ظل له كما أن 
الملائكة علمم السلام حالين بين أظهرنا لا ينكر 
ذلك عاقل» ولذلك لا نراهم ولا نرى لهم ظلا 
للطافتهم ونورانيتهم؛ لأنهمم خلقوا نورا صرفا. 
وقيل: بل تكرما لذاته الشريفة أن يوطاً ظلها 
بالأرجل ولا يمتهن» وشبه هذا ما روي عن عبد 
الله بن عمررضي الله عنهما أنه كان مسافرا 
يسايره مهودي» فلما أراد المفارقة قال عبد الله 
بن عمرللمودي: بلغضي أنكم تدينون بإيذاء 
المسلمينء فمل قدرت على شيء من ذلك؟ 
وأقسم عليهء فقال له المودي: إن أمنتغي 
أخبرتك» فقال له: قد فعلت» فقال له:لم أقدر 
عليك بأكثر من آني كنت إذا رآيت ظلك وطئته 
بقدمي وفاء بأمر ديننا. وقيل: بل كانت الغمامة 
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تظله - صلی الله عليه وسلم - فلا یری له ظل. 
وعن النيسابوري: إنمالم يكن له ظل لأنه - 
صلی الله عليه وسلم - کان لا یکتب» وهو نبي؛ 
أي لم يقع ليده الكريمة ظل على اسم الله تعالى 
بعد التخلق بما ينبغي له التخلق به من أسماء 
الله تعالى» فرفع الله تعالى ظله أن يقع على 
الأرض. 

جاء في فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي - 
ابن شرف الدين الخليلي الشافعي (ت 

:/o1(aA ۷ 

(سئل) هل کان - صلی الله عليه وسلم - له ظل 


إذا مثى؟ وما سرذلك؟. 
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(أجاب) لم يكن له - صلى اله عليه وسلم - ظل 
أصلاء كما نص على ذلك» وسرذلك أن ذاته 
الشريفة نورانية لا كثافة فما أصلاء فلم يظهر 
لها ظل كما وقع في بعض الأوهام أن الظلال 
تحكي قدم وجود النفوس» كما وقع لبعض 
مدعي الفضل وهو منه بريء؛ لأنه باطل لأنا لا 
نقول بقدم النفوس بل الكل حادث من 
النفوس والأجسام والأعراض» وهذا يقتضي 
قدم نفوس غير الأنبياء وحدوث نفوسهم» وذلك 
باطل بالعقل والنقل» قال صاحب الهمزية: 

.. شمس فضل تحقق الظن فيه 
أنه الشمس رفعة والضياء 
فإذا ما ضح مى نوره الظلل 
وقد أثبت الظلال الضحاء 
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أي أنه - صلى الله عليه وسلم - شمس فضل 
يستمد من فضله أرباب الفضائل» صار الظن 
فيه محققاء وأن ذاته بالنسبة إلى ذواتمم 
الشمس رفعة قي الرتبةء وأن نوره بالنسبة إلى 
أنوارهم الضياء المفيض تلك الأنوار علمم» 
فبسبب أن ذاته الشمس ونوره الضياء اختص 
من غیره بأنه إذا ما ضح محى نوره الظل؛ آي 
ظل ذاته الكريمة»ء والحال أنه قد أثبت الظلال 
للذوات الضحاءء وما ذكرناه من حمل الظل في 
كلامه على ظل ذاته الكريمة هوالموافق 
للفتقول ى سره الشرفة وقيم الناظة رة 
الله تعالى أن المراد به ظل ذاته وغيرهاء وأن 
نوره یمحو کل ظل» فمن ثم جاب عما یرد على 
ذلك من أن الغمامة أظلته قبل النبوةء وكأن 
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الغمامة بقاء ظلها مع نوره استودعته أي 
استودعت النبي - صلى الله عليه وسلم - من 

أظلةم من ظله - صلى الله عليه وسلم - 
الرفقاء؛ أي رفقاءه أي إخوانه من المرسلينء 
والمراد بمن أظلتهم المرسلون من ظله أممهم 
المؤمنون ممم وبإظلالہم لهم إدخالهم تحت 
ظلهم المعنوي الذي هومن ظله - صلى الله 
عليه وسلم - فإن شرائعهم المبعوثين بها هي 
شرائعه وهم نوابه فماء وحاصل الجواب أن 
بقاء ظلها مع نوره استيداعها؛ أي استحفاظها 
إياه - صلى الله عليه وسلم - للموجودين من 
الأمم السابقة؛ لأنمم مأمورون باتباعه - صلى 
الله عليه وسلم - وقد أخذ علهم أنبياؤهم لثن 
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أدركوه ليؤمنن به وليحفظنه ولينصرنه من 
الأعداء» كما وقع لبحيرا الراهب 


فتاوى دارالإفتاء المصرية 

جاوفي الات الل ا لاا شرا 
رفا هن 0 ا ع 
النبی صلی الله عليه وسلم أنه لم یکن له ظل 
فی شمس ولا قمر وعلَلّه ابن سبع بأنه کان 
نوراء وعلله رزين بغلبة أنواره» وقيل: إن 
E E Eb e ARG EES‏ 
وتَفْنْ أن يكون له ظل رواه الترمذى الحكيم عن 
ذكوان مولى عائشة ورواه ابن المبارك وابن 
الجوزى عن ابن عباس بلفظ: لم يكن للنبى 
صلى الله عليه وسلم ظل» ولم يقم مع الشمس 
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قط إلا غلب ضوؤه ضوءَ الشمس» ولم يقم مع 
سراج قط إلا غلب ضوء السراج. وقال ابن 
سبع: كان صلى الله عليه وسلم نوراء فكان إذا 
مشى فى الشمس أو القمر لا يظهر له ظل» وقال 
غیره: ویشهد له قوله صلی الله عليه وسلم فی 
دعائه لما سأل الله أن يجعل فى جميع أعضائه 
وجهاته نورا ختم بقوله "واجعلغی نورا" آی 
والنور لا ظل لهء وبه يتم الاستشهاد. 

هذا ما نقل ولیس فيه نص قاطع أو صحيح» ولا 
مانع أن يكون ذلك تكريما للنبى صلى الله عليه 
وسلم» وکونه نورا لا يتحتم منه آلا یکون له 
طل :تاعانق براه اة 
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